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الإحتباك المنفي المثبت
نوعٌ آخر من أنواع الإحتباك, وهو الإحتباك المنفي المثبت, وهذا النوع يبنى على تقابل الألفاظ بالنفي والإثبات , أي أن يجتمع في الكلام متقابلان علاقتهما سلبية (النفي) - بين كلمتين ونفيهما – بإحدى أدوات النفي مثل (لا) أو (ما) وغيرهما , أو بمعنى آخر أن تكون كلمتان من الألفاظ المذكورة أو المحذوفة مثبتان والكلمتان اللتان تقابلهما منفيتان أو بالعكس , فيحذف من أول المتقابلين ما يدل عليه نفيه في الثاني , ومن ثانيهما ما يدل عليه نفيه في الأول , فيكون كلٌ من المذكور دالاً على المحذوف , ويمكن توضيحه بالمخطط الأتي : 

   مذكور   +   محذوف                         مذكور   +     محذوف  

(1)  (2)                              (2)             (1)  

    (مثبت)       (منفي)                           (مثبت)         (منفي) 

   (يؤمن)      (لا يكفر)                          (يكفر)         (لا يؤمن) 
وورد هذا النوع بعددٍ اقل من الأنواع الآخر , فقد ورد عشر مرات فقط , ولقلة شواهده ارتأينا أن نحلل أغلب شواهده وهو حاصل كما ذكرنا بين الألفاظ المثبتة والمنفية مثل (يؤمن , لا يؤمن) و (استكبر, لا يستكبر) , (يحزن , لا يحزن) وغيرها من الألفاظ المتقابلة بالنفي , وقبل التحليل نورد الجدول الخاص بهذا النوع من الإحتباك القرآني .
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أولاً. موقف الناس من الساعة 

قال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ (الشورى : 18)

تعرض الآية موقفين متضادين من الساعة , فالأول يطلب استعجالها ويقول متى هي ليتها قامت , ليظهر لنا الحق , أهو الذي نحن عليه , أم الذي عند محمد – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه , استهزاءً منهم بها وتكذيباً بمجيئها , فهم كما وصفهم الله-(  - في سورة الرعد : ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلاَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الرعد : 6) , والفريق الآخر مشفقٌ وجلٌ لا يستعجلها لأنه يعلم أنها الحق وأنها واقعة لا محالة ويعلم ما بها من أهوال . 

فالآية قابلت بين الفريقين , ولكن ليس تقابلاً تاماً بين الألفاظ ,ففي جانب الكفار ذكر أنهم يستعجلونها , ولم يذكر أنّهم لا يشفقون منها , وفي جانب المؤمنين ذكر الإشفاق ولم يذكر عدم استعجالهم منها , فوقع حذفٌ من الطرفين على سبيل الإحتباك(
), فذكر الاستعجال أولا دليلاً على حذف نفيه ثانياً وهو (لا يستعجلونها), وذكر الإشفاق ثانياً دليلاً على حذف نفيه أولا وهو (لا يشفقون منها)(
). وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون من والذين أمنوا

مشفقون منها ولا يستعجلونها ويعلمون أنها الحق من ربهم ....

ومن بلاغة الإحتباك في هذه الآية , أنه لم يذكر عدم شفقتهم منها , وذلك لأنهم

لا يؤمنون بها أصلاً , بل يستهزءون منها , فكيف يشفقون منها إن كان هذا حالهم , فذكر الاستعجال ليناسب حالهم ,أما في جانب المؤمنين ذكر الإشفاق ولم يذكر عدم استعجالهم منها , وذلك لعلمهم وإيمانهم بوقوعها لا محالة , فهم لا يستعجلونها ﴿ويعلمون أنها الحق من ربهم﴾, وهم يعلمون كذلك ما بها من أهوال فناسب ذكر الإشفاق الذي يدل على عناية ممزوجة بخوف  حالهم وموقفهم منها .  

واستخدم القرآن لفظ (الذين لا يؤمنون) بدلاً من الكافرين لغرضين , الأول ليتحقق طباق السلب بين (لا يؤمنون) و(آمنوا) , والثاني عبر عنهم بالموصول لأن الصلة تدل على سبب استعجالهم بها وهي عدم إيمانهم(
). 

وإذا كان ذكر الكافرين (الذين لا يؤمنون) تقدم على ذكر المؤمنين في الآية , فإن التعبير القرآني قد جبر تأخر ذكرهم بإيثار الصيغة الاسمية للتعبير عن موقفهم من الساعة وهو (مشفقون) ليفيد ثبوت الصفة لهم(
), وزيد ذلك بذكر صفة أخرى لهم وهي (يعلمون أنها الحق من ربهم)  بتعريف (الحق) تعريف الجنس , وهو يفيد قصر المسند على المسند إليه قصر مبالغة لكمال الجنس في المسند إليه , أي يوقنون  بأنها الحق كل الحق , وذلك لظهور وقوعها حتى كأنه لا حق غيره(
).

ويمكن أن يكون في الآية إحتباك آخر في قوله : ﴿ويعلمون أنها الحق من ربهم ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد﴾  حيث ذكر العلم بالساعة أولاًً وحذف عدمه ثانياً , وذكر المراية ثانياً دليلاً على عدمه أولاًً(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة :

.... والذين أمنوا يعلمون بان الساعة حقٌ فلا يمارون فيها
                       والذين كفروا لا يعلمون أنها الحق  فيمارون فيها   

       وختمت الآية بـ ﴿ألا إنَّ الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد﴾ , على سبيل التذييل لما قبله من التصريح أو الكناية , فالتصريح إثبات الضلال للذين يكذبون بالساعة, والكناية الهدى للذين يؤمنون بالساعة , وقد ناسب أن يتضمن التذييل توكيداً للحقيقة التي تضمنتها الآية بـ (إن) و (اللام) , وافتتاح التذييل بـ (ألاّ) التنبيهية حقق تشويقاً لمعرفة مصير الكافرين . فذكر مصيرهم اكتفاءً بذكر مصير الذين أمنوا ليتحقق هدف الدعوة القرآنية في الآية من الترهيب والوعيد , وقد جعل الضلال كالظرف لهم تشبيهاً لتلبسهم بالضلال بوقوع المظروف في ظرفه , وفي وصف الضلال بـ (بعيد) مجاز عقلي لأن البعد أصلاً هو للضال لأنه الذي يتباعد عن الطريق وعن الحق فوصف به فعله(
). 

وقد عمل الإحتباكان معاً على وضوح التقابل بين الفريقين , فالمؤمنون مشفقون من الساعة ولا يستعجلونها ولا يمارون فيها لأنهم يعلمون أنها الحق من ربهم , والكافرون يستهزئون ويطلبون قيامها ويتعجلونها ولا يشفقون منها لأنّهم لا يعلمون أنها الحق ولا يعلمون ما بها من أهوال فيمارون ويشككون فيها على سبيل الاستهزاء والتهكم . 

ثانياً. تسلية الرسول – صلى الله عليه وسلم – وتثبيته  
قال تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (الأنعام : 33)    

جاءت الآية استئنافاً ابتدائياً مسوقاً لتسلية الرسول – صلى الله عليه وسلم- من الحزن الذي يعتريه بسبب ما قاله الكفار له وبتكذيبهم لدعوته – صلى الله عليه وسلم – والإعراض عنها(
).  فأخبر الله - ( - بعدها أنّهم لا يكذبونه – فهم يعلمون أنّه صادق – ولكنهم بآيات الله يجحدون . 

ويلاحظ في هذه الآية انه لم يصرح في الجملة الأولى بلفظ (الكذب) صراحة , ولكنه ذكر الحزن في (ليحزنك) وفي الجملة الثانية ذكر (الكذب) في (فإنهم لا يكذبونك) ولم يذكر الحزن فوقع حذف من الطرفين على سبيل الإحتباك . 

قال أبو حيان: ((في الكلام حذف تقديره : فلا تحزن فإنهم ...))(
), وحذف من الجملة الأولى عائد الموصول أي الذي يقولونه وهو الكذب من انه عليه الصلاة والسلام  ساحرٌ ومجنون وان ما أتى به أساطير الأولين(
).    

وقال البقاعي أن في الكلام إحتباكاً حيث حذف من الجملة الأولى سبب الحزن وهو التكذيب لدلالة الثاني عليه وهو (لا يكذبونك) , وحذف من الثاني النهي عن المسبب وهو الحزن لدلالة الأول عليه وهو (ليحزنك)(
). وإذا جمعنا هذه الأقوال يكون تقدير الآية الكريمة : 

                    قد نعلم أنه ليحزنك الكذب الذي يقولون

فلا تحزن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ……
وفي هذا الإيجاز تظهر بلاغة الإحتباك بعدم ذكر الكذب في الجملة الأولى وذلك إظهاراً لشرف النبي – صلى الله عليه وسلم – وأدباً معه من ذكره في جانبه لأنه المنزه عنه , ولأن هذه الكلمة كانت من ابغض الكلمات إليه –صلى الله عليه وسلم –(
). 

وفي قوله: ﴿فإنهم لا يكذبونك﴾ , تعليل لما يشعر به الكلام السابق من النهي عن الاعتداد بما قالوه , بطريقة التسلي بما يفيده من بلوغه – (– جلالة القدر ورفعة الشأن غاية ليس وراءها غاية , حيث إنَّه نفى تكذيبهم عنه – (– وأثبته لآياته على طريقة قوله تعالى: ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله… ﴾(          ),  إيذانا بكمال قربه  - (- , واضمحلال شؤونه في شان الله - (- , وفيه أيضاً استعظام لجنايتهم منبيء عن عظم عقوبتهم , فكأنه قال لا تحزن ولا تهتم بتكذيبهم فإنهم لا يكذبونك ﴿ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾ أي ولكنهم بآيات الله يكذبون(
), فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم في الظلم , ولبيان أن علة هذا الجحود هو الظلم(
). 

وجيء بالخبر الفعلي في الآية إنكارياً , مؤكداً بأكثر من أداة توكيد , وذلك لتصعيد معنى التسلية , وجاء الخبر جملة فعلية لما له من دلالة تصعيد معنى التسلية مع أدوات التوكيد (التوكيدات)(
), ((حيث إن الفعل يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء))(
), وهذا المعنى للفعل يلمح في قوله تعالى : ((قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون ....)) أي ((قد علمنا , فالمستقبل بمعنى الماضي))(
) . فأداة التوكيد (قد) دخلت على الفعل (نعلم) لتوكيد العلم(
), ودخلت على الخبر الفعلي (ليحزنك لتحقيق الجملة الفعلية بمنزلة (أن) في تحقيق الجملة الاسمية في زمن الحال أو الاستقبال(
), فأفادت التكثير مع المضارع تبعاً لما يقتضيه المضارع من التجدد والاستمرار(
).

ومن آيات تسلية الرسول – صلى الله عليه وسلم –وتثبيته أيضاً قوله تعالى:
﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ ﴾ (فصلت : 38) . 

       يخاطب الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد - ( - مؤنساً إياه , بعد أن استكبر الكافرون عن الامتثال لأمر الله ورسوله ولم يعبدوا الله ولم يسبحوه , فذكر الله – ( - بعد حال الكافرين , حال الملائكة الذين يسبحون الله ليلاً ونهاراً في كل وقتٍ وحين , وهم لا يملون ولا يستكبرون : ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (الأعراف : 206) , فجاءت الآية تعريضاً بالمشركين وتأنيساً وتثبيتاً للرسول - ( - الذي بعث لتبليغهم . 

وجاء التقابل في الآية مبنياً على التخالف , فالجملة الأولى (فإن استكبروا) تتحدث عن صفة الكافرين الذين لم يؤمنوا بالله وامتنعوا عن تسبيحه , والجملة الثانية ﴿فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون﴾ تتحدث عم صفة الملائكة الذين يسبحون الله ولا يمتنعون عن ذكره , فالجملتان والسياقان يقيمان علاقة التخالف في هذا التقابل(
).

ويلاحظ أنه ذكر الاستكبار في الجملة الأولى في مقابل التسبيح في الجملة الثانية فافهم من الأول أن الثاني لا يستكبر, ومن الثاني أن الأول لا يسجد , فوقع بهذا حذف من الأول والثاني , وكلٌ منهما يدل على الآخر على سبيل الإحتباك , إذ ذكر الاستكبار أولاً  دليلاً على نفيه ثانياً , والتسبيح ثانياً دليلاً على نفيه أولاً(
),وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة :
            فإن استكبروا عن العبادة ولم يسبحوا فالذين عند ربك 

لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه بالليل والنهار وهم لا يسأمون

وتظهر بلاغة الإحتباك في أنّه استعمال أقبح الأعمال وهو (التكبر) مع الكافرين, وأحسن وأحب الأعمال مع الملائكة وهو (التسبيح)(
), ليحصل بذلك تشريف الرسول - ( - وتوبيخ الكفار على عملهم هذا , كما في ذكر الاستكبار في بداية الآية تنبيه على أن أصل المعاصي (التكبر) , أي أن كل المعاصي سببها التكبر , وكذلك الحال عند أول معصية وقعت في الخلق من إبليس – لعنه الله – كان سببها التكبر .

كما في النظم الكريم تصغيرٌ لشأن هؤلاء الكافرين , وأنّهم وإن لم يعبدوا الله – ( - , فإن له عباداً يسبحونه ولا يسأمون . وأُثر لفظ (استكبروا) بدلا ًمن (تكبروا) , تصغيراً لشأنهم وتحقيرهم , وذلك لان الكبرياء لا يكون إلا لذي الكمال وهو الله– ( -  

أما العبد فهو ناقص فكيف يكون منه الكبر . ولأن هؤلاء عدوا أنفسهم ذوي كبر شديد كما تدل على ذلك (السين والتاء) اللتان تدلان على المبالغة هنا(
), كما تدل هذه الصيغة على الافتعال أي أنهم افتعلوا التكبر ,إذ لم يكونوا هم من ذوي المكانة العالية والكبر الحق , وإنما افتعلوا ذلك لأجل الإعراض والصد عن الدعوة(
). 

وذكر فعل الملائكة بصيغة المضارع (يسبحون) الدالة على التجدد والاستمرارية أي أنهم مواظبون على التسبيح لا ينفكون عنه لحظة واحدة وهذا هو عملهم ليلاً ونهاراً(
). 

وختمت الآية بأسلوب بلاغي هو (الاحتراس) في قوله تعالى (وهم لا يسأمون) احتراساً من الظن في أن هذا التسبيح ليلاً ونهاراً بلا انقطاع قد يؤدي إلى الفتور والملل     

- لأنّ في السامة معنى الملل –(
), فدفع هذا الظن والوهم بهذه اللفظة أي أنّهم مع كل هذا التسبيح بلا انقطاع هم لا يملون ولا يفترون .                                                

ومما يدل على أن أول معصية ارتكبت كان أصلها (التكبر) , هي قصة سجود الملائكة لآدم -(- عندما أمرهم الله-  (-  فامتثلوا لأمره وسجدوا إلا إبليس استكبر ولم يسجد قال تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ {73} إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ ﴾ (ص :73-74) . فذكر أنه استكبر وهذه هي أول معصية في الخلق , وهذه الآية كسابقتها وقع فيها حذف من الطرفين على سبيل الإحتباك , فالمقابلة لم تأت تامة فذكر مع الملائكة السجود وفي مقابله مع إبليس ذكر الاستكبار . فلم يقل فسجد الملائكة إلا إبليس لم يسجد , أو لم يكن مع الساجدين , كما في بعض الآيات(
), بل جاء النظم مختلفاً فيه احتباك , فذكر في جانب إبليس معصية الاستكبار لبيان عظم هذه المعصية , وافهم من هذا أن الملائكة لم يتكبروا وسجدوا , وإن إبليس استكبر ولم يسجد وبمعنى آخر ((ذكر السجود أولاً يدل على نفيه ثانياً. والاستكبار ثانياً يدل على نفيه أولاً))(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة: 

فسجد الملائكة كلهم أجمعون من غير استكبار

                      إلا إبليس استكبر ولم يكن مع الساجدين 

وذكر (الاستكبار) في الجملة الثانية بدلاً من (لم يكن من الساجدين), لأن التكبر كان السبب في عدم سجوده , ولبيان عظم هذه المعصية وشناعتها وانه بهذه المعصية دخل في دائرة الكفر. 

وثمة بلاغة في تأكيد السجود بتوكيدين هما (كلهم) و (وأجمعون) , ليدل على أن السجود شمل كل الملائكة ولم يتخلف عن السجود أحد إلا إبليس .    

وبذلك يتبين لنا عظم هذه المعصية , ولهذا نهى عنها رسول الله -(- في كثير من أحاديثه الشريفة , منها قوله -(- : ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر))(
).   
ثالثاً. محاججة الكافرين  
قال تعالى: ﴿  قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (المائدة : 76). 

أنكر سبحانه وتعالى بالأدلة النقلية والعقلية على من اتخذ عيسى ابن مريم -(-  إلهاً من دونه سبحانه , حيث اثبت لهم بان هؤلاء لا يستطيعون دفع الضر عنكم ولا جلب النفع لكم , فهم لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم فكيف يدفعونه عن غيرهم , وإن عيسى -(- وان كان ينفع الناس بإبرائه للأكمه والأبرص ولكنه كان بمشيئة الله - (- وعلمه , وانه كان يوماً من الأيام في بطن أمه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئاً, فأنكر الله- (- عليهم هذه العبادة بدليل النقل والعقل , وأثبتها لنفسه لأنه وحده سبحانه من يملك الضر والنفع وهو السميع العليم(
).  

وقد قابل  (  بين جملتين مختلفتين الأولى ((من لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً)) والثانية ((والله هو السميع العليم)) , فنفى في الأولى عن غيره أن يملك شيئاً من الضر والنفع , ولم يثبت ذلك لنفسه في الجملة الثانية , وإنما حذفها بدليل الأولى , واثبت  سبحانه لنفسه (السمع والبصر) , وحذفها من الثانية , فلم يأت التقابل متشابهاً بين الجملتين فلم يقل في مقابل ﴿ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً﴾ , (من يملك لكم ضرا ونفعاً) , ولا في مقابل ﴿هو السميع العليم﴾ (أتعبدون من دون الله من لا يسمع دعاءكم ولا يعلم حالكم . إنما جاء النظم الجليل بإيجاز بليغ بحذفٍ من الأول والثاني على سبيل الإحتباك , فـ ((إن الله دل بما أثبته لنفسه على سبيل القصر على نفيه في الجملة الأولى عن غيره , وبما نفاه في الجملة الأولى عن غيره على إثباته له))(
) , وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

قل أتعبدون من دون الله من لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً ولا يسمع دعاءكم ولا يعلم حالكم ,  ولا تعبدون الله الذي يملك لكم الضر والنفع وهو السميع العليم .   

وذكر النفع والضر في جانب الذين يشركون تعريضاً بهم , وإشارة إلى سبب عبادتهم إياه أو عبادة غيره وهو اعتقادهم بأنه ينفع أو يضر ويملك ذلك بل يسمع ما يقولون , فأنكر الله سبحانه ذلك , مثبتاً لنفسه على سبيل القصر السمع والعلم .

وفي قوله : ﴿قل أتعبدون من دون الله﴾ , أمر بتبكيتهم وإلزامهم اثر تعجبه من أحوالهم , وقدمت هذه الجملة على قوله تعالى ﴿ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً﴾  للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر , والموصول في الآية هو - عيسى عليه السلام - وإيثار استعمال الاسم الموصول (ما) على (من) في الآية , لتحقيق ما هو المراد من كونه بمعزل من الألوهية رأساً , ببيان انتظامه عليه السلام في جانب الأشياء التي لا قدرة لها على شيء أصلاً(
)2)  .

     وقدم الضر على النفع , لأنَّ النفس الإنسانية أشد تطلعاً إلى دفع الضر من تطلعها إلى جلب الخير , فكان أعظم ما يدفعهم إلى عبادة غير الله هو أن تدفع هذه الآلهة الأضرار والشر عنهم(
)3). 
كما أنه سبحانه قصر السمع والعلم على نفسه بوساطة تعريف الجزأين في قوله ﴿السميع العليم ﴾ , وضمير الفصل (هو) سبب النجدة والإغاثة عند الحاجة والسؤال , وظهور الحالة على الله قصرا دعاء بمعنى الكمال , أي لا يسمع كل دعاء ويعلم كل احتياج  إلا الله تعالى , لا عيسى ولا غيره فالواو في (والله) وهو الحال , وفي هذه الآية تظهر بلاغة النظم حيث أنّه سبحانه أبطل دعوى عبادة هؤلاء لعيسى بن مريم من ثلاثة طرق :
أ.   طريق القصر. 

ب. طريق ضمير الفصل .

ج.  طريق جملة الحال باعتبار ما تفيده من مفهوم المخالفة(
). 

وهذا إبراهيم -(- يتبع الأسلوب نفسه عندما حاجه قومه وذلك في قوله تعالى: ﴿وحاجه قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (الأنعام : 80) , فهم حاجوه بوحدانية الله -(- , كحال الجهلة الذين أعمتهم الضلالة عن إبصار طريق الحق المبين , الذي لا يماري فيه أحد , لظهور دلائل قدرته وألوهيته ( لكل ذي عينين , وذلك مشاهد في خلقه , كما تعرض هذه الآية والتي قبلها اضمحلال ألوهية هذه الأصنام التي يعبدونها في الكون والوجود ,فضلاً عن كونها تصنع بأيديهم , وتقلب بأكفهم , تعالى الله عما يشركون علواً كبيراً . 

وانطوت هذه الآية كسابقتها على الإحتباك , وذلك لحذفه من الأول (الخوف) لدلالة عدمه عليه ثانياً في قوله ﴿ولا أخاف ما تشركون﴾  , ومن الثاني (عدم الهداية) لوجودها  أولاً في قوله ﴿وقد هدان﴾(
), وعليه يكون تقدير الآية الكريمة : 

قل أتحاجوني في الله وقد هدان فيستحق بذلك خوفي ولا أخاف                               ما تشركون به , لأنّهم لم يهدوني ولا أرجوهم لهداية أو ضلال

وجاءت جملة (هدان) حال مؤكدة للإنكار(
), لأنه قال : أتحاجُّونّي في الله ؟! استفهام إنكاري , أي انه : يستنكر أن يقع منهم هذا , وعندما أردفها بقوله : ﴿وقد هدان﴾ دل على شدة الإنكار , أي كيف تحاجوني في إلهي الذي هداني من تخبطكم الذي أنتم فيه , ونجاني من الضلالة والضياع , وذكر صاحب التحرير والتنوير أنّ : ((شأن الحال المؤكدة للإنكار أن يكون اتصاف صاحبها معروفاً عند المخاطب , فالظاهر أن إبراهيم أنزلهم في خطابه منزلة من يعلم أن الله هداه , كناية على ظهور دلائل الهداية , وحذفت ياء المتكلم في (هدان) للتخفيف))(
).


كما في الآية إظهار في موضع الإضمار في قوله : ﴿وسع ربي كل شيءٍ علماً﴾, بعد قوله : ﴿إلاّ أن يشاء ربي شيئاً﴾ , حيث اظهر لفظ (ربي) في الموضع الذي يستحق فيه الإضمار , وذلك للتأكيد على إن الضار والنافع هو الله , واستلذاذاً بذكره تعالى(
).


وختمت الآية باستفهام توبيخي بقوله ﴿أفلا تتذكرون﴾ , أي أفلا تعبدون وتتعظون؟ وفي هذا الأسلوب تنبيه لهم على غفلتهم التامة حيث عبدوا ما لا يضر ولا ينفع , وأشركوا مع ظهور الدلائل الساطعة على وحدانيته سبحانه وتعالى(
). 

          وهذا نبي الله يوسف -(- يبين نعمة الله عليه وعلى الناس بالهداية إلى طريق الصواب ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة بل يجحدون بها وينكرونها ويشركون بالله تعالى , قال سبحانه : ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾ (يوسف : 38) . فيوسف -(- والذين أمنوا معه, أمنوا بالله تعالى ولم يشركوا به شيئاً, بل ما كان لهم أن يشركوا بالله بعد هذه الأدلة والبراهين على وحدانيته  ( , ولكن المماطلين لا يشكرون فضل الله بنعمة الهداية فيشركون ولا ينتبهون(
). فالمؤمنون تقبلوا ما تفضل الله به عليهم وشكروا ولم يشركوا, وبخلافهم الضالون, وجاء نسج الآية على طريقة الإحتباك بالحذف من الطرفين , فحذف من الأول (الشكر) لدلالة نفيه عليه في الثاني وهو قوله (لا يشكرون) , وحذف من الثاني (الشرك) لدلالة نفيه عليه في الأول بجانب المؤمنين في قوله ﴿ما كان لنا أن نشرك بالله﴾(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ونحن شكرنا الله وتقبلنا ما تفضل به علينا –فلم نشرك , ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة ويشركون .


وجاءت جملة ﴿ما كان لنا أن نشرك﴾ في قوة البيان لما اقتضته جملة ﴿واتبعت ملة آبائي﴾ , من كون التوحيد صار كالسجية لهم , عرف بها أسلافه بين الأمم , وعرفهم بها لنفسه في هذه الفرصة , فجاء في غاية المبالغة عن انتفاء الصفة عن الموصوف(
). 


وأتى بالاستدراك بقوله ﴿ولكن أكثر الناس لا يشكرون﴾ , للبيان والتصريح بأن حال المخاطبين في إشراكهم بالله حال من يكفر نعمة الإسلام , لأنّ إرسال الرسل والهداة نعمة ينبغي أن ينظر الناس فيها فيعلموا أن ما يدعون إليه خير وإنقاذ لهم من الانحطاط في الدنيا والعذاب في الآخرة , ولأنّ الإعراض عن النظر والتدبر في أدلة صدق الرسل كفر بنعمة العقل والنظر(
).

رابعاً. الأشقى والأتقى 

قال تعالى : ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى {14}‏ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى {15} الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى {16} وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى {17} الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾ (الليل : 14-18) . 


تتحدث هذه الآيات عن صنفين من الناس , صنف أثر الحياة الدنيا ونسي الآخرة, وكفر بالله وارتكب الموبقات والكبائر وأعرض عن المكرمات والطيبات , فكان أشقى الناس , وصنفٌ أثر الآخرة على الدنيا الفانية , ولم يترك باباً من الخير إلا ولج فيه , ولا باباً من أبواب الشر إلا وفر منه , وأعرض عنه وآمن بالله وعمل الصالحات وأمر بالمعروف وأتاه , ونهى عن المنكر وانتهى عنه , فكان أتقى الناس بحق . 


وجاء نظم الآية بالحذف من الطرفين على سبيل الإحتباك , أي انه حذف من الأول (ولم يؤت ماله يتزكى) لدلالة وجوده في جانب الأتقى ثانياً , ومن الثاني (لم يكذب ولم يتولَّ) لدلالة الكذب والتولي عليه في جانب الاشقى أولاً(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة :  

فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلاّ الاشقى الذي كذب وتولى ولم يؤت ماله يتزكى                        وسيجنبها الأتقى الذي صدق ولم يكذب ولم يتول واتى ماله يتزكى .   


وعبر ( عن الذي يصلى هذه النار بـ (الاشقى) ولم يقل الشقي , وعن الذي سيجنبها ب ( الأتقى ) ولم يقل التقي , لأنه أراد   كما ذكر الزمخشري – والله اعلم – أن يوازن (( بين حالتي عظيمٍ من المشركين , وعظيمٍ من المؤمنين , فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين , فقيل الاشقى , وجعل مختصاً بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له, وقيل الأتقى وجعل مختصاً بالنجاة , وكأن الجنة لم تخلق إلا له))(
). 


وهذان المتناقضان كما قيل هما الأشقى هو أبو جهل – أمية بن خلف – من المشركين , في مقابل الأتقى الذي هو أبو بكر الصديق -(- من المؤمنين(
).  


وفي الآية جميل المقابلة بين ﴿لا يصلاها إلاّ الأشقى﴾ و ﴿يتجنبها الأتقى﴾ , والتي عملت بدورها على تعميق المفارقة بينهما . 

(�) =: فتح البيان : 12 / 291 . 


(�) =: نظم الدرر : 17 / 283 . 


(�)  =: التحرير والتنوير  : 25 / 70 .


(�)  =: سور الحواميم دراسة بلاغية تحليلية : 285 .


(�)  =: التحرير والتنوير  : 25 / 70 .


(�)  =: سور الحواميم دراسة بلاغية تحليلية : 285 .


(�)  =: روح البيان , البروسوي : 8 / 303 .


(�)  =: إرشاد العقل السليم : 2/ 374 , والتحرير والتنوير : 7 / 199 .


(�)   البحر المحيط : 4 / 116 . 


(�)   = : إرشاد العقل السليم : 2 / 375 .


(�)    =: نظم الدرر 7 / 96 .


(�)    =: ن. م : 7 / 96


(�)   =: إرشاد العقل السليم: 2 / 375 .


(�)   =: البحر المحيط : 4/ 116 , والجامع لأحكام القرآن : 6 / 416 .


(�)    =: آيات التسلية في القرآن الكريم , احمد بشير نذير ، رسالة ماجستير : 17 . 


(�)     معاني الأبنية في العربية , فاضل صالح السامرائي : 10 .


(�)    التبيان في إعراب القرآن , أبو البقاء العكبري : 1 / 491 .


(�)    =: الفعل زمانه وأبنيته , إبراهيم السامرائي : 26 .


(�)   =: آيات التسلية في القرآن : 18 .


(�)   =: التحرير والتنوير : 7 / 196 -197 , وينظر آيات التسلية في القرآن الكريم : 18


(�)   =: التقابل والتماثل في القرآن الكريم : 103 .


(�)    =: نظم الدرر : 17 / 196 


(�)    =: م . ن : نفس الجزء والصفحة  .


(�)   =: التحرير والتنوير : 24 / 301 .


(�)   =: سور الحواميم دراسة بلاغية تحليلية : 242 .


(�)   =: التفسير الكبير : 27 / 130 -131 .


(�)   الإعجاز البياني ومسائل أبن الأزرق ، عائشة عبدالرحمن : 385  . 


(�)   ينظر سورة الأعراف ,111 .


(�)   نظم الدرر : 16 / 421 .


(�)  صحيح أبن حبان، أبن حبان ، باب التواضع والعجب والكبر، حديث رقم (5680) : 12/463. 


(�)   = : البحر  المحيط : 3/546 . 


(�)   نظم الدرر : 6 / 77 . 


(�)  = : إرشاد العقل السليم : 2 /306 . 


(�)  =: التحرير والتنوير : 7 /289  .


(�)  =: التحرير والتنوير : 7 / 289 . 


(�)     =: نظم الدرر :6 / 257 .


(�)   =: التحرير والتنوير : 7 / 327 . 


(�)   ن. م : 7/ 327 -328 . 


(�)  =: إرشاد العقل السليم : 2 / 407 , وروح المعاني : 7 / 204 .  


(�)   =: صفوة التفاسير : 1 / 376 .


(�)   الكشاف : 516 .


(�)   = : نظم الدرر : 10 / 86 - 87  .  


(�)   = : التحرير والتنوير : 12 / 273 . 


(�)   = : م . ن  : 21 / 273 -274 . 


(�)   = : نظم الدرر : 22 /  95  . 


(�)   =: الكشاف : 1207 . 


(�)   =: ن.م : 1208.
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